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الملخص
ــن أبرزها. وهو  ــر ونظرية التناص م ــات النقدية في الأدب المعاص ــدّدت الدراس تع
ــواع متعدّدة ومنها:  ــن الغرب إلي العالم العربي، وله أن ــح نقدي حديث وافد م مصطل
ــص الأدبي اللاحق. وهذا  ــابقة مع الن ــاص الأدبي وهو تداخل نصوص أدبية س التن
ــذا البحث يحاول أن  ــروزاً واضحاً جلياً في النقائض. وه ــوع من التناص يبرز ب الن
يعالج التناص الأدبي في قصيدة "قل للدّيار" لجرير – وهي من النقائض – مع قصيدة 
"خفّ القطين" للأخطل. ويهدف إلي إظهار حوار القصيدتين وتعالقهما وتداخلهما عبر 
ــکلي. ونري من خلال دراستنا أن التناص قد برز في قصيدة  التناص المضموني والش

جرير في نوعيه الشکلي والمضموني بروزاً واضحاً. 
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المقدمة
ــر الأموي وبلغت  ــتمر إلي العص ــأ في العصر الجاهلي واس ــعري نش النقائض فن ش
ذروتها في ذلک العصر علي أيدي الشعراء الثلاثة (الفرزدق، وجرير، والأخطل) بسبب 
الصراع العنيف بين الأحزاب السياسية وإيقاد نار العصبية بين القبائل، وهي: «أن يتّجه 
ــاعر إل  ي آخر بقصيدة هاجياً أو مفتخراً فيعمد الآخر إل  ي الرّدّ عليه هاجياً ومفتخراً  ش

ملتزماً البحر والقافية والرّوي الذي اختاره الأول.» (الشّايب، ١٣٧١ق: ٣) 
ــب ما جاء في تعريف  وإذا کان التناص بمعني حوار النصوص وتداخلهما، علي حس
ــب التناص. لأن أصحاب النقائض کانوا يأخذون کثيرا  النقائض، تقع النقائض في صل
ــا لصالحهم ونقض بعضها  ــتخدام بعضه ــاعر الأول ويغيرون توظيفها باس من معاني الش
ــاص الأدبي في النقائض؛  ــذه المقالة نتطرّق إلي التن ــاعر الأول. وفي ه ــا إلي الش وردّه
ــهيرتين من النقائض وهما قصيدة "قل للديار" لجرير  ــة القصيدتين الش واخترنا للدراس
ــأة التناص ومفهومه،  وقصيدة "خفّ القطين" للأخطل. ويتناول بحثنا هذا في الابتداء نش
ــکلي في قصيدة جرير. من حيث إنّ  وبعده يتطرّق إلي التناص المضموني ثمّ التناص الش
ــنتخذ قصيدته أصلاً نقيس  الأخطل هو البادئ وقصيدته أقدم من قصيدة جرير فإننا س

عليه نقيضة جرير في الأشكال والمضامين.
مع أن دراسات عديدة أجريت في ظاهرة التناص لکن أکثرها حول التناص القرآني 
ــات في  ــني والقليل منها تطرّق إلي التناص الأدبي. ومع هذا الکثير من الدراس أو الدي
التناص الأدبي قد وقع في شعر التفعيلة دون الشعر العمودي خاصة النقائض. ومن هنا 

يمکننا القول إن دراستنا هذه تتصف بالجدّة في مجاله.
ــة إحدي الأدوات  ــب: تعد المقاربة التناصي ــا نتذکر کلام رحاب الخطي وفي أهميته
الحيوية والمنافذ الحية لدراسة النص الشعري. فهي مفتاح لقراءة النص وتحليله وتفکيکه 

وإعادة بنائه. (الخطيب، ٢٠٠٥م: ١٢) 

نشأة التناص ومفهومه
وهناک إجماع نقدي علي أنّ جوليا کريستيفا البلغارية التي تحمل الجنسية الفرنسية 
ــاص lintertextualite) عام  ١٩٦٦م منطلقة من  ــن وضع مصطلح (التن هي أول م
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ــرب يترجم المصطلح إلي  ــي، لکن بعض النقاد الع ــوم الحوارية عند باختين الروس مفه
التناصية وهم يضعون التناص في مقابلة کلمة (intertext) الفرنسية.

كريستيفا نفسها قد تخلّت عن مصطلح التّناصّ في عام ١٩٨٥م، وآثرت عليه مصطلحاً 
آخر هو التنقّلية، إذ تقول: إن هذا المصطلح التّناصّية الذي فهم غالباً بالمعنى المبتذل لنقد 

الينابيع في نصّ ما، نفضل عليه مصطلح التنقّلية. (عزّام، ٢٠٠١م: ٢٩)
ــه وقدّمت تعاريف کثيرة للتناص من زوايا مختلفة.  تعدّدت مفاهيم التناص ودلالات
ــات البلاغية والنقدية العربية  والجدير بالذکر أنّ مفهوم التناص ليس جديداً في الدراس
ــرقات الشعرية،  ــميات مختلفة کالاقتباس، والتضمين، والس والغربية، فقد ورد تحت تس
ــع آفاقها. وقد  ــارة و... . لکن مفهوم التناص احتواها وتجاوزها ووس والتلميح، والإش

تعددت تعريفات مصطلح التناص عند النقاد، والآن نذکر عدة منها: 
ــير مأخوذ من نصوص  ــک (التقاطع داخل نص لتعب ــتيفا هو ذل التناص عند کريس
ــکل کل نص من قطعة موزاييک من الشواهد وکل  أخري) وتقول التناصية هي أن يتش

نص هو امتصاص لنص آخر أو تحويل عنه.» (المناصرة، ٢٠٠٦م: ١٣٩) 
ــاص هو تعالق (الدخول في العلاقة) نصوص مع نص حدث بکيفيات مختلفة.»  «التن

(مفتاح، ١٩٩٢م: ١٢١)
«الطريقة التي يتماس بها النص مع نصوص أخري سابقة؛ أو وضع النصوص السابقة 
بطريقة أخري في النص؛ أو کيف تطعّم النصوص وتتصل بنصوص أخري.» (محمد شبل، 

٢٠٠٩م: ٧٥)
إن النص كدليل لغوي معقد، أو كلغة معزولة شبكة فيها عدة نصوص، فلا نص يوجد 
خارج النصوص الأخری أو يمكن أن ينفصل عن كوكبها، وهذه النصوص الأخری هي 
ما سميته بالنص الغائب غير أن النصوص الأخری المستعادة في النص تتبع مسار التبدل 

والتحول.» (بنيس، ١٩٩٨م: ٨٥)
ــن الطرق مع نصوص أخري. وبذا يصبح نصاً في نص،  ــص يتعايش بطريقة م «کلّ ن

تناص.» (الخطيب، ٢٠٠٥م: ١١٣)
ــرة، بحيث يغدو النّص  ــابقة أو معاص ــكيل نصّ جديد من نصوص س «التّناصّ تش
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ــكل  المتناصّ خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بينها، وأعيدت صياغتها بش
جديد، بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوی مادتها. غاب الأصل فلا يدركه إلا ذوو 

الخبرة والمران.» (عزّام، ٢٠٠١م: ٢٩)

أنواع التناص
يحدث التناص في نوعين أساسيين وإن تعددت تسميات، نوع يعود إلي الشکل وهو 
ــبل  ما سماه محمد مفتاح بالتناص الخارجي. (مفتاح، ١٩٩٢م: ١٢٤) وسمته عزة محمد ش
ــر. (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٧٩) وسماه حسام أحمد فرج بالتناص الشکلي.  بالتناص المباش
(أحمد فرج، ٢٠٠٣ م: ١٩٩) وهو اجتزاء قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضعها 
ــف الاتصالي الجديد  ــبة تجعلها تتلاءم مع الموق ــد توطئة لها مناس ــص الجديد بع في الن
ــکل البسيط الذي يتحقق بنقل التعبير. (محمد شبل، ٢٠٠٩م:  وموضوع النص. وهو الش

(٧٩
ــاص الداخلي. (مفتاح، ١٩٩٢م: ١١٤)  ــوع يعود إلي المضمون وهو ما سمي بالتن ون
ــبل، ٢٠٠٩م: ٧٩) وبالتناص المضموني. (أحمد فرج،  ــر. (محمد ش وبالتناص غير المباش
ــتنباطاً ويرجع إلي تناص الأفکار أو  ــتنبط من النص اس ٢٠٠٣م: ١٩٩) وهو الذي يس
المقروء الثقافي أو الذاکرة التاريخية التي تستحضر تناصها بروحها أو بمعناها لا بحرفيتها 
ــفراته وترميزاته. (محمد شبل، ٢٠٠٩م:  أو لغتها وتفهم من تلميحات النص وإيماءاته وش

 (٨٠

مصادر التناص
ــمی بالذاكرة أو  ١. المصادر الضرورية: ويكون فيها التأثر طبيعيا وتلقائيا وهو مايس
ــاعر غير الواعي بالضرورة بحدود ثقافة توافرت له في إعداده  الموروث العام کتقيد الش

وتعليمه.
٢. المصادر الداخلية: وتشير إلي التناص الواقع في نتاج الشاعر نفسه وهو الإتيان 

بجزء من نص سابق له في نص جديد.
ــادر الطوعية: وهی اختيارية وهی ما يطلبه الكاتب من نصوص متزامنة أو  ٣. المص
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سابقة عليه ويستدخدمها الكاتب للدلالة علی ذاتها. (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٧٦) 
ــان  قال محمد المفتاح في أهمية التناص إنه بمثابة الهواء والماء والزمان والمکان للإنس
فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له في خارجهما. (مفتاح، ١٩٩٢م: ١٢٥) وقالت عزة شبل 
ــتعانة بالنصوص الأخري  محمد إن التناص ضرورة لربط العمل الأدبي بالحياة عبر الاس
ــواء انتمت لعمل أدبي أو أسطوري أو ديني. فالتناص يجعل النص الجديد الذي  الحية س
يستعين به نصّا مألوفا من ناحية وثريا باستجلاب عوالم أخري إلي عالمه لتصير عناصره 

التکوينية في صلة ذات دلالات جديدة. (محمد شبل، ٢٠٠٩م: ٧٧) 

التناص في القصيدتين
قبل التطرق إلي التناص في القصيدتين الأفضل أن ندرس هيکل القصيدتين:

ــی ١٧. ثم يتخلّص إلی المدح  ــيب من البيت ١ حت ــتهلّ الأخطل قصيدته بالنس  يس
ــدأ بالفخر، و الفخر عند  ــه من البيت ١٨ حتی ٤٤. وبعد ذلک يب ــدح الخليفة وقوم فيم
ــيين وأحلافهم وهجاء بني كليب  ــل ضئيل ٤٥-٥٧. وينهي القصيدة بهجاء القيس الأخط

 .٥٨- ٨٥
ــص إلي الفخر ويمزج الفخر بالهجاء  ــيب ١-١٦. ثمّ  يتخل جرير يبدأ قصيدته بالنس
بحيث لايمكن تحديدها في أبيات متوالية ١٧-٧٤. کما رأينا تشترک القصيدتان في المطلع 
وهو النسيب وفي غرضي الفخر والهجاء، وتختلفان من جهة واحدة وهي وجود المدح في 

قصيدة الأخطل وعدمه في قصيدة جرير. 
ــة والرّوي الذي  ــاعر الثاني يلتزم البحر والقافي ــاء في تعريف النقائض الش کما ج

اختاره الشاعر الأول. لذا تشترک القصيدتان في البحر العروضي وهو بحر البسيط:
خف فل ق طي/نُ ف را/حومن ک أو/ ب ک رو

 وأز عَ جت/هم ن ون/في صر ف ها/غ ي رو 
مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن        متفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن

قل لد د يا / ر س قي / أط لا ل کل / م ط رو
 قد هج ت شو/ قن وما / ذا تن ف عل / ذ ک رو
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مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن         مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن 
وتشترک القصيدتان في القافية وحرف الروي وهو حرف الراء المضمومة في کلتيهما.

١. التناص المضموني بين القصيدتين:
ــيب: لقد تضمنت قصيدة جرير معاني متعددة من قصيدة الأخطل في النسيب  في النس
ــاعر الأول له حرية  ــاعرين، فالش ــببه يعود إلي اختلاف الموقف الإبداعي بين الش وس
اختيار الموضوع والوزن والقافية والمعاني. أما الشاعر الثاني فهو مقيد بالموضوع الذي 
ــاعر الأول. وإنمّا الشاعر  ــتعملين عند الش فرض عليه ومقيد بحدود الوزن والقافية المس
ــي الأول قبل فوات  ــاعر الثاني عليه أن يردّ عل ــاء من الوقت، أمّا الش ــه ما ش الأول ل

الوقت.
وقد قال جرير في رحلة الأحبّة:

منّا بکروا فما ارتابوا وما انتظروانادي المنادي ببين الحي فابتکروا

وهذا المعني يتناص مع معني البيت التالي من قصيدة الأخطل في رحلة الأحبة:

غيرخفّ القطين فراحوا منک أو بکروا صرفها  في  نوي  وأزعجتهم 

ــد تنبّه علي وقت  ــر الرحيل وهو أنّ جريرا ق ــاعرين في ذک ونري اختلافا بين الش
ــوا» ولكن الأخطل كان  ــال: «بکروا فما ارتاب ــتخدم الجملة خبرية وق ــل، واس الرحي

متسائلا عن زمن الرحيل، واستخدم الجملة إنشائية قائلا: «فراحوا منک أو بکروا».
وقد قال جرير في حزنه إثر نزوح الحي:

لهم فقلت  محزون  لعلک  عذرقالوا  ولا  لا شکوي  الملامة  خلوا 

کما وصف الأخطل حزنه إثر نزوح الحي في البيت:

تسفحه بالماء  عانية  ضررفالعين  أهلها  تلاقي  في  نية  من 

ــل وهم کانوا مترددين في  ــرا لم يظهر حزنه أمام أصدقائه بعد الرحي ــدو أن جري ويب
حزنه. ويدلّ علي هذا استخدام کلمة "لعلّ" في قوله «قالوا لعلک محزون». لکن الأخطل 
ــتطاع إخفاء حزنه بعد الرحيل وأظهره بالبکاء، حيث يقول: «فالعين عانية بالماء  ما اس
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تسفحه».
وفي متابعة الظعائن قال جرير:

بکرت التي  الظعن  مع  الفؤاد  من ذي طلوح وحالت دونها الضهرإنّ 

وقال الأخطل في متابعته الظعائن:

ــوم أتبعهم ــوقا إليهم ووجدا ي ــب زمرش ــم بجنبي کوک ــرفي ومنه ط

ــه ونظر إليهن من بعيد وما تابعهن  ــري أن جريرا بعد رحلة الظعائن وقف في مکان ن
بعد أن اختفن خلف الکثبان وأما هذا الوقوف وعدم المتابعة فليس بمنزلة نسيانه إياهنّ، 
ــتطيع أن يراهنّ. ولکن  وکما قال فؤاده مع الظعائن حتي بعد أن ابتعدن عنه بحيث لايس
الأخطل من جرّاء الشوق الذي يعانيه لظعائن الأحبة لم يستطع أن يقف في مکانه و وقد 

اقتفي أثرهم بنظره.
وقال جرير في زمن النزوح وصعوباته:

ــور الأرض هائجة وقلص الرطب إلا أن يري السررأبصرن أن ظه

في هذا البيت أتي التناص مع بيت الأخطل التالي:

ــرقن إذا عصر العيدان بارحها ــت غير مجري السنة الخضرش وأيبس

ــت الأرض  ــری المتتبع لهذه القصيدة أن جريرا قال إن الأحبة رحلوا في زمن يبس ي

ــرقا في زمن  ــا قال الأخطل إن الأحبة رحلن واتجهن ش ــت بالمحل والجدب، کم وأصيب

تجفّفت الريح الباردة الأرض والکلأ ولم يبق نبات واضمحل الخضر إلا في مجري السکة.
 وفي وصف قافلة الأحبة قال جرير:

ــين يوم غدوا ــط أجدّ الب من دارة الجأب إذ أحداجهم زمرإن الخلي

وفي هذا البيت تناص مع قول الأخطل في وصف قافلة الأحبة:

ــوم أتبعهم ــوقا إليهم ووجدا ي ــب زمرش ــم بجنبي کوک ــرفي ومنه ط

وکلا الشاعرين قدوصفا الأحبة بجماعات حين نزوحهم، وقدقال جرير إنهم جماعات 
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يوم ابتکروا وأسرعوا في الزيال، کما قال الأخطل إنهم جماعات عندما يجتازون موضع 

کوکب. في هذا البيت استخدم جرير نفس القافية التي استخدمها الأخطل.

في الفخر و الهجاء: نري أن جريرا قد ضمّن في فخره وهجائه معاني متعددة استخدمها 

الأخطل في شعره من قبل.إذ هجا جرير نسوان تغلب بالقول:

ــوان تغلب لا حلم ولا حسب ــرنس خف ولا  ــن  دي ولا  ــال  جم ولا 

ويستمر التناص في هذا البيت مع بيت الأخطل:

ــة مخزي کل  ــم  إليه ــت  أناب ــوم  ــرق ــا مض ــبت به ــة س وکل فاحش

ــمة الإسلامية في شعر جرير في قوله "لا دين"، حيث عير جرير نساء تغلب  نري الس

ــاعرين في هجو النساء اختلاف، وهو أن الأخطل نسب  ــلوب الش بنصرانيتهنّ. وبين أس

إلي نساء کليب الرذائل ولکن جرير نفي عن نساء تغلب الفضائل.

نسب جرير اللؤم إلي التغلبيين حيث يقول:

ــؤم حالفکم ــا خزر تغلب إن الل ــن الزيت يعتصري ــادام في ماردي م

يتناص هذا البيت مع قول الأخطل في لئامة کليب:

ــاً لا يحالفهم ــد حق ــم المج ــعرواقس ــتي يحالف بطن الراحة الش ح

وشبه جرير اللؤم بإنسان ثمّ حذف المشبّه به وأتي بفعل من أفعاله وهو فعل "حالف" 
علي سبيل الاستعارة المکنية، کما قبله شبّه الأخطل المجد بإنسان، ثمّ حذف المشبه به، 
ــف"، لکن بينهما اختلاف وهو أن جملة  ــي فعلا من أفعاله يدلّ عليه وهو فعل "حال وأبق
جرير إيجابية وأما الأخطل فجملته منفية. ونري أن جريرا في شطره الثاني تابع أسلوب 
الأخطل في شطره الثاني وهو الاتيان بمعني حسي يفيد استمرار المعني في الشطر الأول.

وصف جرير التغلبيين بقلة الشأن والمقام، حيث يقول:

ــه مروءت ــت  تم إذا  ــبي  ــوم مؤتجروالتغل ــوق رکاب الق عبد يس

وفي هذا البيت التناص مع بيت الأخطل:
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ــب القررصفر اللحي من وقود الأدخنات إذا ــفّ الحال ــاد وک ردّ الرف

ــب إليه الدناءة والذلّة بالقول إنه  ــري أن جريراً نفي عن الأخطل علو المقام ونس ون
ــتخدم لأداء أمور آخرين، کما قبله وصف الأخطل التغلبيين بقلّة الشأن  عبد مأجور يس
ــتخدمون ليوقدوا النار أيام  ــم رقيق قد اصفرّت لحاهم لکثرة ما يس ــام بالقول إنه والمق

الصقيع.
افتخر جرير بقبيلة قيس:

ــل المجد قبلکم ــم خطرقيس وخندف أه ــم ولا أنتم له ــتم إليه لس

وأتي التناص عند الشاعر بالتأثر من قول الأخطل:

ــاع ليدرکنا ــم س ــعي فيه ــا س ــروم منبه ــو  وه ــا  عنّ ــر  تقاص إلا 

وقال الأخطل إنّ بونا شاسعا بين مقام تغلب ومقام قيس بحيث إنهم لايستطيعون أن 

يصلوا إلي مقام تغلب ولايلحقون بهم حتي تتقطع أنفاسهم، ثمّ جاء جرير وقابل الأخطل 

في هجائه بالقول إن القيسيين هم أهل المجد ولهم فضل علي التغلبيين وهم لايعدّون شيئا.

وقال جرير في الدفاع عن قيس:

ــت بنا ــة من عدل ــن الخبيث ــا اب أم من جعلت إلي قيس إذا زخرواي

وفي هذا البيت حدث التناص مع بيت الأخطل:

وقيس عيلان من أخلاقها الضجرضجوا من الحرب إذ عضّت غواربهم

ــن القتال وقال إنهم لايطيقون  ــب الأخطل في هذا البيت إلي التغلبيين الجبن ع ونس
القتال عندما يحتدم وويشتدّ عليهم، وإنهم يتضجرون أمام المشقات والصعوبات ثمّ جاء 
ــتطيع أن يقابل القيسيين ويواجههم عندما جاشوا  جرير مدافعا عن قيس، وقال من يس

في الحرب. والاستفهام في بيت جرير يفيد التوبيخ.
وهذا النوع من التضمين في النقائض يسمّي المقابلة أو المؤازاة وهي أن يضع الشاعر 
ــاعر الأول. (الشايب،  الثاني من المعاني الفخرية أو الهجائية ما يناظر ويقابل معاني الش
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١٣٧١ق: ٣٥)  
ويتحدث جرير عن حقارة منزل تغلب ومقامهم قائلا:

ــا لکم ــن نجد، فم ــک ع ــور به حجرإني نفيت ــک من غ ــد وما ل نج

إذ حدث التناص مع بيت الأخطل:

ــا يعمرونه ــم  حرّتيه إلي  ــرّوا  ــرک البق ــا  أوطانه ــرّ إلي  تک ــا  کم

ويعرّض الأخطل في هذا البيت بمقام القيسيين مشيرا إلی أن هؤلاء بعد أن انهزموا في 

احتلال مواقع تغلب رجعوا إلي أرضهم القاحلة التي تکثر فيها الحجارة السود. وشبّههم 

ــال إنه طرد الأخطل وقومه  ــم بالبقر، ثمّ امتص جرير المعني وق ــم إلي دياره في رجوعه

عن المواقع الخصبة إلي المواقع الوعرة والجدباء وهم لايمتلکون شيئاً عن تلک المواقع.
وقال جرير في قدرتهم وصلابتهم:

ــي ظلامتنا ــا تُرج ــک م ــا وأمّ ــا في عظمنا خورإنّ عند الحفاظ وم

ويستحضر هذا البيت في الذهن البيت التالي للأخطل:

ــان حربهم ــتقلّ ذوو الأضغ ــورلايس خ ــم  عيدانه في  ــين  ولايب

والأخطل هنا استخدم هذا البيت في مدح بني أمية وقال لايوجد فيهم ضعف وفتور، 
ــهم، وقال لايعتري صلابتهم  ــتخدمه في الفخر بأنفس وبعده جاء جرير وأخذ المعني واس

وهنٌ.ونري أن جريراً استخدم نفس القافية التي استخدمها الأخطل.

٢. التناص الشکلي: 
إن من يقرأ قصيدة جرير يظهر له بوضوح استخدامه أبيات الأخطل وجمله وکلماته.

ــة نريد أن نوضح هذا القسم الذی اعتبره النقاد  ــم من هذه الدراس ونحن فی هذا القس
التناص الشکلي.

أ. التناص الجملي: أتی جرير بعدّة جمل من قصيدة الأخطل في قصيدته، منها:
قال جرير:
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ــم ذاک الذي نظرواقالوا نري الآل يزهي الدوم أو ظعناً يا بعد منظره

حيث يتناص الشطر الثاني مع الشطر الثاني من البيت التالي للأخطل:

ــون حنظلهم ــرون وهم يجن ــرواإذ ينظ نظ ــا  م ــد  بع ــزوابي  ال إلي 

ونري أن جريراً وظف الشطر الثاني الذي اقتبسه من الأخطل توظيفاً جديداً ومخالفاً 
ــيبه حيث يصف نزوح أحبته، أمّا  ــتخدمه في نس لتوظيفه عند الأخطل، ولکن جريرا اس
ــتخدمه في الهجاء ويقول بعد أن أهلکت الحرب بني کليب وذاقوا مرارتها  الأخطل فاس
ــم قائلاً: ما أبعد ما أمّلوا  ــخرهم مطمعه ــوا ينظرون إلي مقامنا ويطمعون فيه ثم يس جعل

وطمعوا فيه.
وقال جرير في موضع آخر:

ــذي نجب ــوارس يربوع ب ــولا ف ضاق الطريق وأعيا الورد والصدرل

إذ اقتبس جرير المصراع الثاني من بيت الأخطل التالي:

ــا ــر جاهله ــليم أم ــزل بس ــراد والصدرولم ي ــا بها الإي حتي تعاي

ــاعر  ــطر الثاني وذلک لأن الش ونری في هذين البيتين أيضا اختلافا في توظيف الش
ــن يدبّرون الأمور  ــطر المقتبس في الفخر ويقول إن قومه هم الذي ــتخدم الش جريرا اس
ــبل الإقبال والإدبار.لکن الأخطل هجا به القيسيين بتعبيره أن عمير  ويعلّمون الناس س
بن الحباب هو الذي يقود سليماً بجهله وأعجزها تدبير الأمور حتي لاتعلم سبل الإقبال 

والإدبار.
ــاعر الثاني  ي بتوجيه المعني وهو أن الش ــمّ وهذا النوع من الاقتباس في النقائض يس
ــاعر الأول ويفسرها ويوجهها إلي وجهة يراها لصالحه وتؤيد موقفه.  يقتبس معاني الش

(الشايب، ١٣٧١ق: ٣٥) 
قال جرير:

ــاف به ــر أط ــل خنزي إحدي الدواهي التي تخشي وتنتظرإن الأخيط

وأخذ جرير المصراع الثاني برمته من الأخطل حيث يقول:
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ــن عداوتنا ــت کلاباً م إحدي الدواهي التي تخشي وتنتظروقد أصاب

ــاً يعطي جريراً مجالاً لتعيير الأخطل بدينه وهو يغتنم الفرصة  وکون الأخطل نصراني
ــل. وبما أن النصرانيين  ــل بنصرانيته في أبيات کثيرة في نقائضه مع الأخط ــير الأخط ويع
ــتعان في  ــبّه جرير الأخطل في هذا البيت بخنزير، واس ــتبيحون أکل لحم الخنزير، ش يس

وصف ذاک الخنزير بشعر الأخطل بالإتيان بشطر کامل من شعره. 
ــول إن قومه هم الذين أوقعوا  ــل في البيت المذکور مزج هجاءه بالفخر بالق والأخط
کلابا قوم جرير في مصيبة عظيمة يخافها الناس ويتحسبون لوقوعها. فهجاء الأخطل في 
هذا البيت هجاء قومي أي هجا قوم جرير، أمّا هجاء جرير فشخصي أي هجا الأخطل 

نفسه دون قومه.
ــه هجاء القوم لأنه نظم  ــارة إلي أن هجاء الأخطل في هذه القصيدة کل ــدر الإش وتج
هذه القصيدة في عبدالملك بن مروان، فهذه القصيدة قصيدة مدحية. کما جاء في الکتب 
ــة. (الفاخوري، ١٤٢٧ق: ٤٦٦) وهذا اللقب  ــاعر بني أمي التاريخية أن الأخطل لقّب بش
ــم. وهو في هذه  ــاع عنهم أمام أعدائهم وهجوه ــه الخلفاء الأمويين والدف ــبب مدح بس
ــبب الصراع  ــن حلفاء الزبيريين - بس ــيين والكليبيين – وهم م ــدة يهجو القيس القصي
السياسي الذي كان قائما بين الحزبين الأموي والزبيري، فهجاؤه سياسي وحزبي وليس 
ــخصياً.أمّا هجاء جرير فشخصي وقومي لأن مقامه يختلف عن مقام الأخطل وإنمّا هو  ش

في مقام الرّد.
قال جرير:

ــزاد وحدهم ــث ال ــون خبي ــرالآکل الخم ــم  واراه إذا  ــون  والنازل

وقال أيضا:

ــي العمياء إن ظعنوا ــائلون بظهر الغيب ما الخبرالظاعنون عل والس

ــطر الأول من البيت الأول والشطر الثاني من البيت الثاني من  وهذا جرير أخذ الش
البيت التالي للأخطل:

ــزاد وحدهم ــث ال ــون خبي ــائلون بظهر الغيب ما الخبرالآکل والس
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ــاعر الأول  ي بالقلب وهو أن «يقول الش ــمّ وهذا النوع من التضمين في النقائض يس
هاجياً فيردّ عليه الثاني قالباً عليه معانيه ذاتها مدّعياً أنهّا من صفات الأول أو رهطه.» 

(الشايب، ١٣٧١ق: ٣٥)
 ب. التناص مع کلمة واحدة: تزاحم في قصيدة جرير حشد کبير من المفردات التي 
ــتخدام بعض الأحيان صدفة وغير مقصود  ــتخدمها الأخطل في قصيدته، وهذا الاس اس

ولکن في کثير من الأحيان واع ومقصود وليس اعتباطيا أو صدفة.
ــعره ونجدها في  ــتخدمها جرير في ش ــبيل المثال عدّة کلمات اس ــا نذکر علي س وهن
ــتخدامها صدفة وليس متعمدا، وهي: الشوق، والمناکب،  ــعر الأخطل أيضا، لکن اس ش

والأرض، والناس و... .
ينشد جرير:

ــک المطر ــقي أطلال ــا تنفع الذکرقل للديار س ــوقاً وم قد هجت ش

وينشد الأخطل:

ــوم أتبعهم ــوقاً إليهم ووجداً ي ــب زمرش ــم بجنبي کوک ــرفي ومنه ط

کما ينشد جرير في موضع آخر:

حيث المناکب يلقي رجعها القصربزل کأن الکحيل الصرف ضرّجها

والأخطل کان قد أنشد:

ــب المناک ــا  فولتّن ــي  المط ــوا  ــورحثّ ــا ص ــدور إذا باغمته وفي الخ

وهذا جرير يقول:

ــه ــاء وألأم ــر أحي ــم ش ــظ موتاهم إذا قبرواأحياؤه والأرض تلف

ولکن الأخطل قال:

ــوادي لغضبته ــن من ال ــيبان أو غبرحتي هبط ــا ش ــلّ به أرضاً تح

 ثم قال جرير فی مقام آخر:
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ــرنرضي عن االله أن الناس قد علموا ــه بش ــن خلق ــا م أن لايفاخرن

بينما الأخطل کان قد قال:

ــتقاد لهم ــداوة حتي يس ــاس أحلاماً إذا قدرواشمس الع وأعظم الن

ــد الأخطل وتضمينها  ــا قصيدة جرير وأيضا توجد عن ــا الکلمات التي تضمنته وأم
ــروا، وکدر، ونصروا، وعمياء، وبئس، والسکر،  واع وعن عمد، فهي: المطر، والظفر، ويس

ومضر، السوءات، وکفروا، وأثر، وبشر.
جرير:

ــدي تدارکه ــذي به ــل ب ــه الظفرإن الهذي ــدّ من نجدات ــث إذا ش لي

الأخطل:

ــه ــا نوافل ــرئ لاتعدين ــه الظفرإلي ام ــئ ل ــره االله فليهن أظف

جرير:

ــرهم بئس الجزور وبئس القوم إذا يسرواوالمقرعين علي الخنزير ميس

الأخطل:

ــيهم ومکرهم ــک واش ــزل ب حتي أشاطوا بغيب لحم من يسرواولم ي

جرير:

ــط صفوها کدرنحن اجتبينا حياض المجد مترعة ــن حومة لم يخال م

الأخطل:

ــم مجللة ــة نعماک ــني أمي ــا منّة ولا کدرب تمت فلا فيه

جرير:

ــة والأنصار حکمهم ــن نصرواأعطوا الخزيم ــزز بالأنصار م واالله ع

الأخطل:
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ــت دونکم ــني أمية ناضل أبناء قوم هم آووا وهم نصرواب

جرير:

ــي العمياء إن ظعنوا ــائلون بظهر الغيب ما الخبرالظاعنون عل والس

الأخطل:

ــاس أمرهم ــي الن ــون ويقض ــعروامخلّف ــب في عمياء ما ش وهم بغي

جرير:

ــرهم بئس الجزور وبئس القوم إذا يسرواوالمقرعين علي الخنزير ميس

وأيضا جرير:

ــاب قعّرها ــرّة الأني ــن کل مخض ــکرم لحم الخنانيص يغلي فوقه الس

الأخطل:

ــکربئس الصحاة وبئس الشرب شربهم ــم المزاء والس ــري فيه إذا ج

جرير:

ــظ في جزيرتکم ــن الغي ــوا م ــه مضرموت ــن واد دون ــوا بط لم يقطع

الأخطل: 

ــة مخزي کل  ــم  إليه ــت  أناب ــوم  ــرق ــا مض ــبت به ــة س وکل فاحش

جرير:

ــيرهلا سکتم فيخفي بعض سوءاتکم غ ــم  قتلاک في  ــير  يغ لا  إذ 

الأخطل:

ــوءاتهم هجرعلي العيارات هداجون قد بلغت ــران أو حدثت س نج

جرير:



١٧٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ٨، شتاء ١٣٩١ش

ــريک له ــداً لا ش ــد االله حم ــرفأحم ــه بش ــن خلق ــا م إذ لا يعادلن

الأخطل:

ــرولا الضباب إذا اخضرّت عيونهم بش ــم  أنه إلا  ــة  عصي ولا 

جرير:

ــول االله أن کفرواجاء الرسول بدين الحق فانتکثوا ــل يضير رس وه

الأخطل:

ــاً رقص ــوا  أقبل ــلان  عي ــس  ــا کفرواوقي ــاراً بعدم ــوک جه فبايع

جرير:

ــري أبداً ــع قلنا لن ت ــت وقائ ــين ولا أثرکان ــا ع ــن تغلب بعده م

الأخطل:

ــک رأس ابن الحباب وقد ــيف في خيشومه أثريعرّفون أضحي وللس

ــتعملة في القافية من قصيدة الأخطل  ــذ جرير کما رأينا کثيرا من الکلمات المس أخ

ــتعملها في نفس الموضع. وفي بعض الکلمات اختلاف في التوظيف عند الشاعرين،  واس

ــه الخليفة الأموية  ــر" في قافية البيت الذي مدح ب ــتخدم الأخطل کلمة "الظف فمثلا اس

ــتخدمها في البيت الذي افتخر فيه بفوارسهم، أو کلمة "بشر" استعملها  ولکن جريرا اس

ــر. وفي بعض الأخر  ــس الکلمة في الفخ ــتعمل نف ــل في الهجاء ولکن جريرا اس الأخط

لايوجد اختلاف في التوظيف، ککلمة "السکر" إذ وظفها کلا الشاعرين في الهجاء. 

النتيجة
کانت تقنية التناص الأدبي واضحة في قصيدة جرير کما لاحظنا حيث نری في بعض 
الأحيان أن القارئ حينما يقرأ بيتا أو عبارة من قصيدة جرير يتبادر في ذهنه علي الفور 

قصيدة الأخطل، وسبب هذا الوضوح وهذا الخطور السريع يعود إلي:
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- تضمين جرير المعاني المتعددة في أغراضه الشعرية، التي أخذها عن الأخطل.
ــطر العديدة والعبارات المتعددة في قصيدته من قصيدة الأخطل.  ــتحضار الأش - اس

واستحضار بعضها دون النقصان أو الزيادة وبعض الأخر مع النقصان أو الزيادة.
ــير في توظيف بعضها  ــد کبير من کلمات قصيدة الأخطل مع التغي ــتخدام حش - اس

وعدم التغيير في بعض الأخر.
والتناص في قصيدة جرير کان واعيا ومقصودا إلا في بعض الأحيان.
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